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ا   في أيام العزلة لــــم يكن بديلاً – حتميًّ
– لمحبي القــــراءة غير الكتب، واســــتغلال 

الوقت في صُحبة الكتــــب. كثيرون (أدباء 
وفلاســــفة وعلماء) أكّدوا أهميــــة القراءة 
بل وحثّوا عليها، فالفيلســــوف الروماني 
ســــينيكا يقول ”إن الحياة الأكثر ســــعادة 
هــــي أن تعيش مع الكتب“، لهــــذا لم يجد 
الفيلسوف الفرنسي مونتاني سعادته إلا 
مع الكتب، فاعتزل الناس والحياة العامّة 
والنشاط السياســــيّ منقطعًا إلى مكتبته، 
فكمــــا يقول ”ليس ثمّة أجمــــل من القراءة 
والتفكيــــر، لزيــــادة معرفتنــــا، وانتشــــال 
أرواحنا من الظلمة“. أما العالم فرانسيس 
بيكون فيُقدّم نصيحة بشأن دوافع القراءة 
هكذا ”اقرأْ لا من أجل المعارضة والنقض، 
ولا من أجل الإيمان والتسليم، ولا من أجل 
الحــــوار والمجادلة، ولكن لكي تزن الأمور، 

وتمُعن النظر فيها“.

 ويعــــوّل كافــــكا على أهميــــة الكتاب 
فــــي ”أن يكون الفأس التي تكســــر البحر 
المتجمد فينــــا“، أما بابلو نيرودا فالكتاب 
عنده ”سفينة من الأفكار، مُحمّل بالحقيقة 
والجمال“، في حين يدين جان بول سارتر 
للكتب بمــــا صار عليه فيقــــول ”لقد بدأت 
حياتــــي مع الكتب، وبلا شــــك ســــأنهيها 
معها. في مكتب جدي كانت الكتب في كل 
مــــكان، وكان ممنوعًا نفــــض الغبار عنها 
إلاّ مرّة في الســــنة، قبل الدخول المدرسي 
في شــــهر أكتوبر، لم أكن أعــــرف القراءة 
بعــــد، لكني كنت أحترمهــــا، تلك الحجارة 
المصقولة مثل الطوب على رفوف المكتبة، 
كنــــت أعتقــــد أن رخــــاء وازدهــــار العائلة 
مرتبــــط بهــــا“. ولا يختلــــف الأمــــر عنــــد 
بورخيس الذي لا يمكنه تخيّل ”العالم بلا 

كتب“.

القراءة العلاجية

ــــا لتزجية   لــــم تعد القــــراءة فعلاً ذاتيًّ
أوقــــات الفــــراغ، أو حتى لترقيــــة النفس 
وفقط، بل صارت – أيضًا – علمًا يُستخدم 
في العلاج (النفســــي والعضوي)، وهو ما 
يُعرف بالعلاج بالقــــراءة (الببليوثيرابيا) 
حيث أن للكتاب، كما يقول باغســــتر وهو 
أحد المعالجين بالقراءة ”تأثيرًا مهدئًا مثل 
الشــــراب، أو مذاقًا لاذعًا كالخردل“، ولهذا 
نــــراه يُعطي اقتراحــــات قرائيّة لكتبٍ ذات 

قيمة علاجية.
ومــــن المعــــروف أن المحلــــل النفســــي 
ســــيغموند فرويد اســــتعان بالأدب خلال 
جلسات التحليل النفســــي، وبعد الحرب 
العالميــــة الأولى، تمّ فــــي بريطانيا اعتماد 
كــــورس علاجــــي مــــن القــــراءة المكثفــــة 
يُعْطَــــى للجنود الذين تعرضــــوا للصدمة 
والعائديــــن لديارهم مــــن الجبهة، وهؤلاء 
كانت توصــــف لهم روايات جين أوســــتن 
خلال جلســــات التحليل النفسي، وقيل إن 
الروائية نفســــها استطاعت عبر البرنامج 

أن تتجاوز أزمة حزنها لفقد زوجها.
وفي بدايات القرن العشرين أوصى 
الفيلسوف والمحلل النفسي إريك فروم 
بدراســــة بعض النصوص الأدبية لكل 
وفرانز  ودوستويفســــكي  بلــــزاك  مــــن 
كافكا للعثور على فهم عميق للإنســــان 
قد لا يتوفر بالقدر نفســــه في الكتابات 

التحليلية النفسيّة.
 وكان للنتائــــج الإيجابيــــة لتأثير 
فعل القــــراءة على المرضــــى حافز دفع 
الباحثتينْ إيلا برثود وســــوزان إلدركن 
إلــــى إصــــدار كتــــاب بعنــــوان ”العلاج 
بالرواية: العــــلاج الأدبي من الألف إلى 
اليــــاء“ بعــــد اختبار بعــــض الأمراض 
التي تمّ علاجها بالرواية، أي من خلال 

قراءة المريض لرواية معينة، فعلى ســــبيل 
المثال لمن يعاني مــــن إنفلونزا حادّة عليه 
بقــــراءة رواية البؤســــاء لفكتــــور هوغو، 
ومن يُعاني ألم الأســــنان عليه بقراءة آنا 
كارنينــــا لتولســــتوي، إلخ مــــن أوصاف 

علاجية بالكتب.

بوصلة البوكتيوبرز

  مؤخــــرًا خلقــــت وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي حالــــة مــــن الــــرواج للقراءة 
ولســــوق الكتب، ولم يعد الأمــــر مقتصرًا 
على نــــوادي القراءة وترشــــيحات القرّاء 
للكتــــب، وإنمــــا صــــار هنــــاك محترفون 
(بوكتيوبرز) لهــــم قنواتهم الخاصة التي 
ترشح الكتب للقراء، ومع مواسم معارض 
الكتب يزداد الإقبال على هذه القنوات، في 
ظل ارتفاع أســــعار الكتب وتعدّد المطبوع 
منها، وما يتبع هذا من حَيرة تلازم القرّاء.
القــــراءة  منصــــات  أضحــــت  وبذلــــك 
وبورصــــات الترشــــيح بمثابــــة البوصلة 
التي تُرشد الكثير من القرّاء في اختيارات 
مــــن  يبتاعونهــــا  ســــوف  التــــي  الكتــــب 
المعارض. من جانب ثانٍ ثمّة فريق ويمثّله 
قطاع عريــــض من المثقفــــين لا يعوّل على 
هذه الترشــــيحات لأن الذائقة تختلف من 
فرد إلى آخر، وينهــــج في اختياراته نهج 
فيرجينيــــا وولف في التزامها الشــــغوف 

بالمصادفة في اكتشافاتها القرائية.
لكن كيــــف كان الأمــــر قبل الانتشــــار 
الهائل للفضاء الســــبراني؟ ألم تكن هناك 
ترشــــيحات للكتب من قبــــل متخصصين؟ 
وهل كانت ثمة معايير لهذه الترشــــحيات 
دون غيرهــــا، أم كانت مرتبطــــة بالذائقة؟ 
مــــن قبــــل كان اختيــــار الكتــــاب يأتي عن 
طريق ســــماعنا عنه من صديق، أو بقراءة 
مراجعــــة عنه في إحــــدى الصحف، أو من 
خلال عرض له في أحد الكتب، أو مشاهدة 
مناقشــــة له فــــي مهرجان أدبــــي أو ندوة 

ثقافية.
 فــــي الحقيقــــة لــــم يتــــوانَ الكتــــاب 
على مــــرّ العصور فــــي تقــــديم النصائح 
والإرشــــادات أو الوصفات القرائية، ولكن 
فــــي ظني أنّ أدق نصيحــــة يؤخذ بها تلك 
التــــي قدمها غوســــتاف فلوبيــــر إذْ يقول 
”لا تقــــرأ مثــــل الأطفــــال، من أجــــل المتعة، 
ولا مثل الطموحين، بغــــرض التعلُّم، اقرأ 
كي تعيــــش“. أي القراءة من أجل الحياة، 
وهو ما يؤكــــده أمبريتو إيكــــو ”باعتبار 
مَــــن لا يقــــرأ يعش حياة واحــــدة حتى لو 
اجتاز السبعين عامًا، أما من يقرأ فيعيش 

خمسة آلاف عام، القراءة أبديّة أزليّة“.
شــــدة الحاجــــة إلــــى الكتــــب جعلت 
دوستويفســــكي يطلب من أخيه ميخائيل 
وهــــو في الســــجن أن يُرســــل لــــه الكتب، 
ونفس الشــــيء حــــدث مع أوســــكار وايلد 
عندما حُبــــس، حيث قــــدّم عريضة لوزير 
الداخلية شــــرح له فيها معاناته من نقص 
الكتــــب التي هي أساســــية لكــــي يحافظ 
الإنسان على توزانه العقلي، وفي السجن 
كان منهمكًا في قراءة الكلاسيكيات، وكتب 
في رسالة إلى شقيق زوجته ”إن الحرمان 
مــــن الكتب فظيــــع مثلــــه مثــــل الحرمان 

الجسدي في حياة السجن“.
م أوســــكار وايلد  فــــي الســــجن يُقــــدِّ
خارطتــــه للقراءة بقائمة كتب للســــجناء، 
ويقسمها إلى كتب واجب قراءتها، ويضع 
في مقدمتها الكوميديا الإلهية، والإلياذة، 
ودون كيشــــوت، والقســــم الثانــــي يضــــم 
الكتب التي تستحق أن تُقرأ مثل مؤلفات 
أفلاطــــون ودواوين كيتس وكتــــاب المرأة 

الذكيــــة لبرنارد شــــو. أما القســــم الثالث 
فيضــــم الكتب التي يجــــب ألا تُقرأ، وهذه 
القائمــــة الســــيئة يراها ضــــرورة مهمّة، 
بــــل يطالب كل قارئ كتــــب أن يضع قائمة 
بأسوأ مئة كتاب ليتجنّب الشباب فوضى 

القراءة غير النافعة.

خارطة للقراءة

 إذا كانت فيرجينيا وولف في مقالتها 
”كيف يجــــب أن تقرأ كتابًا“ حذّرت بطريقة 
ســــاخرة، وهي تُســــدي نصيحتها للقرّاء 
”بألا يأخذ أحد بنصيحــــة أحد“، ومع هذا 
ــــاب على التأكيد  فلم تتوقف نصائح الكُتَّ
علــــى أهميــــة القــــراءة أو حتــــى توجيه 
النصائــــح للقــــراء وكيفيــــة تعاملهــــم مع 
الكتب بما فيها المملّة على نحو ما ينصح 
عبدالرحمن منيف قارئًا بألا يجعل الكتب 
المملّة تُثْنيــــه عن عزمه عن القراءة، فيقول 
”اقــــرأ وإن شــــعرت بالملــــل (…) دع الكتاب 
يقوم بالمهمة (…) لا يعني شيئًا للقارئ إن 
لم يفهم بعض الصفحات، يكفي أنه يشعر 

بالحماس لإتمامه“.
وعلى العكــــس تمامًا لا يعــــوّل كافكا 
علــــى الكتب غيــــر المفيــــدة، ففي رســــالة 
لصديقــــه أوســــكار بولاك ينصحــــه قائلاً 
”على المــــرء ألا يقرأ إلا الكتــــب التي تعِظه 
وتوخــــزه، إذا كان الكتاب الــــذي نقرأه لا 
يوقظنا بضربة علــــى الرأس فلماذا نقرأه 
إذا؟ الكتب التي تجعلنا ســــعداء هي نوع 
من الخديعة، إننا نحتاج إلى الكتب التي 
تنزل علينا كالبليّة، التي تؤلمنا كموت من 
نحبه أكثر مما نحــــب، نحتاج إلى الكتب 
التــــي تجعلنــــا نشــــعر كأننــــا طُردنا إلى 

الغابات بعيدًا عن الناس“.
وهنـــاك مَن لم يكتـــفِ بالنصائح فقط، 
بـــل قدّم خارطة للقـــراءة المفيدة على نحو 
مـــا فعـــل هارولد بلـــوم في كتابـــه ”كيف 
وآندي ميلر ”ســـنة القراءة  نقرأ ولمـــاذا؟“ 
الخطـــرة“، وهنري ميلر فـــي ”حياتي في 
الكتـــب“، وألبرتو مانغويـــل في ”يوميات 
كتابيـــه  فـــي  حســـين  وعلـــي  القـــراءة“، 
”غوايات القراءة“، و“فـــي صحبة الكتب“، 
وبلال فضل ”في أحضان الكتب“، وغيرهم 

كثيرون.
هارولــــد بلوم في كتابــــه يقدم مفاتيح 
خمســــة للقــــراءة كــــي تمُكّــــن القــــراء من 
مختــــارات  فيقــــدم  القــــراءة.  اســــتعادة 
لأعمــــال كتاب متنوّعة في الشــــعر(قصائد 
والقصــــة  طويلــــة)  وقصائــــد  قصيــــرة، 
والرواية والمســــرح، هي أشبه باختيارات 
أو ترشــــيحات للقراء للالتفــــات إلى هذه 
النصــــوص، مظهــــرًا مــــا فيها مــــن روعة 
وجمال، وإن كان يُقِرُّ بأنّه ”لا توجد طريقة 
واحــــدة للقــــراءة الجيدة“ لكــــن في نفس 
ا  الوقت يشــــدد بأن ”هناك ســــببًا رئيســــيًّ

يفرض أن نقرأ“.
المختــــارات التــــي قدّمها للقــــرّاء لها 
هدف آخر يتمثّــــل في أنها تُعلِّمنا القراءة 
ولمــــاذا نقرأ، وهو لا يكتفي بتوجيه مجرد 
نصائــــح، وإنما يذكر حشــــدًا مــــن الأمثلة 
والشــــواهد التــــي تكون حافــــزًا على فعل 
القراءة، وفــــي نفس الوقت تدعــــم القرّاء 

لمواصلة القراءة الجيدة.
في التمهيد يقدّم إجابات عن ســــؤال: 
د الأســــباب التي يمكن  لمــــاذا نقرأ؟ ويُعــــدِّ
اعتبارهــــا إجابة مناســــبة لهذا الســــؤال 
كقضــــاء وقــــت الفــــراغ، أو للبحــــث عــــن 
معلومــــة، أو تكون القــــراءة تحت إلحاح 
شــــديد، أو لأننــــا لا نحتــــاج إلــــى معرفة 
أنفســــنا والآخريــــن فقط، بــــل لكي نعرف 
الحالــــة التي تكــــون عليها الأشــــياء. أما 
بالنســــبة إليه هو فالقراءة تأتي كتدريب 
عملي على حياة العُزْلة، وليس كمشــــروع 

تعليمي تربوي.
كمــــا لا يكتفي بهذا وإنمــــا يتكئ على 
مقولات لبرغســــون وبيكون وإمرسون في 
التأكيــــد على أهميــــة الكتب، ويخلص من 
تجاربهــــم إلى أن هدف القراءة الأعلى هو 
تقويــــة النفس، والتعرُّف على اهتماماتها 

الأصليــــة، علاوة على العيــــش في تجربة 
المتعة التي تخلقهــــا القراءة، وهذه المتعة 
هــــي الجزء المفتقد في القــــراءة المهنيّة بل 
يعتبرها محنتها. كمــــا يتطرق إلى عملية 
استعادة القراءة التي يكون هدفها تطهير 
العقــــل مــــن اللغو وإصلاح الــــذات، أو أن 

تكون منارة للآخرين.
ويتجــــاوز في تحليله لأعمــــال الكُتّاب 
التقنيّــــة، لأنهــــا ليســــت هدفــــه، فهدفــــه 
الأساســــيّ هو كيف نقرأ ولمــــاذا، وإن كان 
يربط هدفه بصبغة ذاتيّة حيث تأثير هذه 
الأعمــــال عليه وهــــو يقرأهــــا، إضافة إلى 
آرائه في عمل الفنــــان ككل، وإن كان يقف 
عنــــد تحليل بعض القصص المنفردة. ففي 
القصة القصيرة مثلا، نجد أسماء كإيفان 
تورجنيــــف، أنطوان تشــــيكوف، جي دي 
موباســــان، هيمنغواي، فلاديمير ناكوف، 
بورخيس وإيتالو كالفينو، ومن الشعراء؛ 
هوســــمان، وليــــم بليــــك، والتر ســــافدج 
لاندرو، والت ويتمان، إميلي ديكنســــون، 

جون ميلتون، واردز ويرث وآخرين.
وفــــي الروايــــة يختــــار ســــرفانتيس، 
ديكنــــز،  أوســــتن،  جــــين  ســــتندال، 
دوستويفسكي، بروســــت، هنري جيمس، 
توماس مــــان، هرمان ملفيل، فوكنر، توني 
موريســــون وآخريــــن. وفي المســــرح وليم 

شكسبير، هنري إبسن وأوسكار وايلد.
وفــــي مدخل كل نــــوع يقــــدم نصائح 
خاصــــة بعمليــــة القــــراءة، وإن كان على 
الجملة يــــرى أنه يجــــب ألا تختلف قراءة 
الرواية عن قراءة المسرح أو قراءة القصة، 
فالمحكّ الأساســــي هو القارئ نفسه؛ حيث 
لا يمكننا تجنُّب إقحــــام ذواتنا في عملية 
القــــراءة. فالتأثير يختلف من عمل ســــيء 
إلــــى عمل عظيم؛ فالكتابة الســــيئة – على 
حــــدّ قوله – كلها شــــيء واحد، أما الكتابة 

العظيمة، فإنها تختلــــف بدرجة صارخة، 
والأنواع تُشــــكّل انقســــامات في داخلها. 
ومن وجهة نظره أن الروايات تحتاج إلى 

قرّاء أكثر مما تحتاجه القصائد.

الكتب وإنقاذ الحياة

آنــــدي ملير يســــتدعي شــــغف القرّاء 
ويســــتقطبهم لفعــــل القراءة، باســــتهلال 
مثير هكذا ”كيف استطاع 50 كتابًا عظيمًا 
(وكتابينْ غيــــر عظيمينْ) إنقــــاذ حياتي“، 
الكتــــاب يحتــــوي علــــى قائمــــة خمســــين 
كتابًــــا، وإن كانــــت التجربة التــــي مرّ بها 
المؤلف خاصّة؛ حيــــث كانت آثارها ملهمة 
لــــه وأحدثتْ تغييرًا كبيــــرًا في حياته، بل 
أنقذتها؛ لذا ســــعى إلــــى تعميمها لجميع 
القــــرّاء، وإن كان في نفــــس الوقت لا يُلزم 
بالأخــــذ بها، لســــبب بســــيط، أن كلَّ قارئ 

لديه هنالك قائمة أخرى خاصّة به.
 يشــــير ملير إلــــى أن كل كتــــاب ذكره 
قــــد يُعَدّ عظيمًا بطريقــــة أو بأخرى، وأَعدّ 
مــــن أجــــل ذلــــك قائمــــة بخمســــين كتابًا 
أســــماها قائمة الإصــــلاح، واحتوت على 
أعمــــال روائيّة وشــــعرية ملحمية وســــير 
ومذكــــرات، ولم تخــــلُ بالطبع مــــن أعمال 
وملفيــــل،  وتولســــتوي،  دوستويفســــكي 
وجــــين أوســــتن، وبيكيــــت، وهوميروس، 
وآخرين. لكنه ألحق بهذه القائمة قائمتين 
أخريين؛ الأولــــى وصفها بأن لهــــا تأثيرًا 
كبيــــرًا عليه، وضمت هاملــــت وفيرجينيا 
وولف، وإليوت، وتشــــارلز ديكنز، وكافكا، 
وجيمــــس جويس، ومارســــيل بروســــت، 
ودانتي أليغيري، وتشــــيخوف إلى جانب 
آخريــــن. والقائمة الأخيــــرة ضمت الكتب 
التي ما زال ينوي قراءتها، ومنها المذكرة 
الذهبية لدوريس ليســــينغ، منزل للســــيد 
بيسواز لنايبول، أسنان بيضاء 
لزيــــدي ســــميث، حفلــــة تنكرية 
لكيــــت ويليامز والجحيــــم لدان 

براون وآخرين.
ترشــــيحاته لا تأخــــذ طابعًا 
ــــا صرفًــــا، وإنمــــا تأتي في  نقديًّ
الخاصّة،  وحياته  يومياته  إطار 
وتأثير هذه الكتــــب عليه، فنراه 
يقــــدم تفاعلاتــــه مــــع مــــا يقــــرأ 
ويقتبــــس بعض الفقــــرات، كما 
للعمــــل  موجــــزة  ســــيرة  يقــــدّم 
ترجماتــــه  ويتتبــــع  وللمؤلــــف، 
إلــــى اللغات الأخــــرى. كما يذكر 
رأيه صراحة في ما يقرأ ســــواء 
أو  الإيجــــاب  مســــتوى  علــــى 
الســــلب. فمثلا عن رواية ”المعلم 

ومارغريتا“ يقول إن ”جزء السيرة الذاتية 
الاستذكار المفصّل، هو أكثر ما أعجبه، أما 
الأهداف الشــــيوعية التي تغلفها الحكاية 
فلم تكــــن واضحة“. لكن علــــى المجمل أن 
الرواية أعادته للحيــــاة، فالقراءة عنده لم 

تكن للمتعة وإنما كانت لغريزة الحياة.
هنــــري ميلر يؤكد فــــي كتابه ”حياتي 
فــــي الكتب“ أن غرضه مــــن تأليف الكتاب 
هو ما لاحظه من اهتمام الشــــباب بالكتب 
وفيّــــة  والصُّ والغامضــــة  الميتافيزيقيّــــة 
بالإضافة إلــــى الإباحيّة والبذيئة، ومن ثم 
يقدم لهم في هذا الكتاب ”أجوبة وإشارات 
ســــوف توجههم إلى ذلك النوع من الأدب 
المفيــــد والدائم“، فهو يوجــــه إذا كان المرء 
يسعى وراء المعرفة أو الحكمة، فيجدر به 
أن يتوجه إلى المنبــــع، والمنبع عنده ليس 
المثقف أو الفيلسوف، وكذلك ليس الأستاذ 
أو القديس أو المعلم، بل هو الحياة ذاتها، 
وتأليف الكتب يعني اســــترجاع ما أخذنا 
من الحياة، من أخوات وإخوة لا نعرفهم. 
والكُتّــــاب عنده نوعــــان؛ كُتّــــاب يغنوننا 

وآخرون يفقروننا.

ثمة هــــدف آخر مــــن وراء تأليف هذا 
الكتاب، إذ يتخذ منــــه حيلة ليحكي قصة 
حياته، فالكتاب يحكي عن الكتب كتجربة 
حيويّة، وليس دراســــة نقديّة، ولا يحتوي 
برنامجًا لتثقيف النفس. فعنده أن الكتاب 
ــــا عبــــر التوصية المحبــــة التي  يبقــــى حيًّ

يقدمها قارئ إلى آخر.
فــــي ظل فوضى النشــــر قــــد نكون في 
حاجة ماســــة لترشــــيحات مــــن الخبراء، 
ترشيحات تكشف عن جماليات النصوص، 
لا هي مجرد عروض كتب كتلك التي تمتلئ 
بها الصحف، ولا هي قراءات نقدية جافة، 
وإنما قراءات جمالية تكشف عن جماليات 
النصــــوص، وتماســــها مع الحيــــاة التي 
نعيشــــها، فهل نجد من يفعل ذلك، أم نترك 
أنفسنا تارة لسطحية البوكيتوبرز والتي 
صــــارت الآن تجاريــــة محضّــــة، يروّجون 
لكتب دور النشر التي يعملون فيها، وتارة 
لعبثية ترشــــيحات قراء (جود ريدز) التي 
لا تقــــوم علــــى أيّــــة معياريّة ســــوى متعة 
التسليّة التي تخلقها النصوص لهم؟

م (لوحة للفنان علي رضا درويش)
ّ
القراءة أكثر من مجرد متعة وتعل

كثيرة هي الكتب.. لكن كيف نختار ما نقرأ منها؟
العلاج بالقراءة: بؤساء هوغو للإنفلونزا وآنا كارنينا لعلاج ألم الأسنان

القــــــراءة من أعظم المتع التي يَحظى بها الإنســــــان فــــــي أوقات فراغه، وقد 
ــــــه، أو يمنحها حياته كلهــــــا. فالقراءة تمنح  يُخصــــــص لهــــــا بعضًا من وقت
صاحبهــــــا مزيدًا مــــــن الحياة في زمن غير محدود كمــــــا يقولون. وصحبة 
ــــــر جليس على نحو ما هو مأثور في قول المتنبي ”أعَزُّ مَكانٍ في  الكُتب خي
نَى سَــــــرْجُ سابحٍ/وَخَيرُ جَليسٍ في الزّمانِ كِتابُ“. فالحاجة إلى القراءة  الدُّ

تضاعفت في زمن العزلة هذا والفوضى التي رجّت الذوات.
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